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ّ
الكاظمي يهد

فهل يجرؤ على ضربها؟
 بغــداد - تتزايد التســـريبات بشـــأن 
نيّـــة الســـلطات العراقية إطـــلاق حملة 
أمنية واســـعة لتحجيم نفوذ الميليشيات 
المرتبطـــة بإيران، وهو الأمـــر الذي ألمح 
إليـــه رئيس الـــوزراء مصطفى الكاظمي 

خلال الاجتماع الأخير لحكومته.
وأشار الكاظمي خلال الاجتماع الذي 
عقد مساء الثلاثاء إلى أن ”هناك أطرافا 
تعتـــاش على الفوضـــى، إلاّ أن الحكومة 
مصممـــة علـــى العمـــل بقـــوة القانون 
لاســـتعادة هيبة الدولة، ورفع معنويات 
الأجهـــزة الأمنية التـــي تعرّضت لبعض 
الانكســـار في الفترة الماضية“، موضحا 
أن ”لدى الحكومة خططا لتنفيذ عمليات 
من شأنها استعادة هيبة الدولة وفرض 
القانون، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار 
فـــي عموم البلاد“، من دون الكشـــف عن 

تفاصيل إضافية.
ليعـــزز  الكاظمـــي  حديـــث  وجـــاء 
التكهنات بشأن قرب إطلاق حملة أمنية 
لتقييد حركة الميليشـــيات الموالية لإيران 
وتجريدها مـــن بعض ســـلاحها الثقيل 
غير القابل للإخفـــاء في بغداد وعدد من 

مدن وسط وجنوب البلاد.
وتأتي هـــذه التطورات في ظل الدعم 
العربـــي والإقليمـــي والدولـــي لحكومة 
الكاظمي، ما منحها شـــرعية لم يســـبق 
لحكومـــة عراقية أن حصلـــت عليها منذ 

العام 2003.

وأمضى الكاظمي الأســـابيع القليلة 
الماضيـــة فـــي زيـــارة واســـتقبال عـــدد 
مـــن كبار الزعمـــاء في المنطقـــة والعالم 
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  آخرهـــم 
ماكرون الذي وصـــل الأربعاء إلى بغداد 
في زيارة رســـمية قصيـــرة، لبحث جملة 
من الملفـــات، من بينها تســـليح القوات 
المســـتمرة  التركية  والتوغلات  العراقية 

في الأراضي العراقية.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه الأجواء 
الداعمـــة توفـــر الدافع المعنـــوي اللاّزم 
للكاظمـــي كي يتوجه نحـــو ضبط الملف 
الأمني الداخلي، في ظل تصاعد الأنشطة 

السلبية للجماعات التابعة لإيران.
وأكد مســـؤول أمنـــي عراقـــي بارز 
لـ”العـــرب“ أن ”عمليـــة أمنيـــة واســـعة 
النطـــاق ســـتنطلق في بغـــداد وعدد من 
المحافظـــات لملاحقـــة الســـلاح المنفلـــت 

والخارجين عن القانون“.
ولدى سؤاله عما إذا كان تسريب هذه 
الأنباء هو أمر متعمّد لتحذير الجماعات 
المســـتهدفة، قال المســـؤول إن ”العملية 
ليست سرية، وســـيتكرر تنفيذها مرات 
عديـــدة لحين التأكـــد من خلـــو المناطق 
الســـكنية من الســـلاح وخضوعها التام 

لمنطق الدولة لا العصابات“.
ويعتقد مراقبون أن الحكومة تتعمّد 
تســـريب هـــذه المعلومات لأهـــداف ربما 
تتعلق بإرباك حســـابات الميليشيات في 
بغداد ومدن الوســـط والجنوب ودفعها 

إلى ارتكاب الأخطاء.
وأظهـــرت عمليـــة اقتحـــام وإحراق 
مقـــر قنـــاة في بغـــداد مســـتوى تمادي 
الميليشيات الشـــيعية الموالية لإيران في 
العراق في ظل غموض الموقف الحكومي 

بشأن التعاطي معها.
وحـــرّك الإعـــلام العراقـــي الموالـــي 
لإيـــران، ممثلا بالعشـــرات من المحطات 
الفضائية والإذاعية والمواقع الإخبارية، 
حملـــة ضـــد محطـــة دجلـــة الفضائيـــة 
التـــي يملكها السياســـي الســـني جمال 

الكربولي بدعوى خرقها لقدسية شعائر 
العاشر من محرم (عاشوراء).

ورغـــم اعتـــذار مالـــك المحطـــة عـــن 
بث أغان في العاشـــر من محـــرم، إلا أن 
الميليشـــيات حشـــدت أتباعهـــا، الاثنين، 
عند مقر القنـــاة التلفزيونية حيث جرى 
اقتحامها وتحطيـــم محتوياتها كليا ثم 
إحراقهـــا، على مرأى ومســـمع من رجال 
الأمن الذين انتشـــروا في الموقع وكأنهم 

يحرسون المخربين.
واعتبر مراقبون هذا التطور بمثابة 
اســـتعراض للقوة من طرف الميليشيات 
لتحدي رئيس الوزراء والقوات المسلحة، 
في ظرف يشـــهد الكثير من الجدل بشأن 
هيبـــة الدولـــة وظـــروف تحقيقهـــا وما 
إذا كان الوجـــود العســـكري الأميركـــي 
هو الـــذي ينتهكهـــا، أم أن الأمر يتعلق 
التابعة  المسلحة  المجموعات  بممارسات 

لإيران.
مســـعود  الكردي  السياســـي  ويقول 
حيـــدر، وهو نائب ســـابق فـــي البرلمان 
العراقي ومستشـــار حالي لزعيم الحزب 
مســـعود  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
البارزاني، إن ”الدولة تتعرض لتجاوزات 
يرتبـــط بعضهـــا بالأحزاب“، مســـتغربا 
تـــورّط بعض السياســـيين فـــي ارتكاب 
هذه التجاوزات، في إشارة إلى الأحزاب 
والميليشيات الموالية لإيران، التي تمتلك 
مقاعد عديدة فـــي البرلمان العراقي. وأقر 
السياســـي الكردي بأن بعـــض الأحزاب 

تحولت إلى دولة داخل الدولة العراقية.
ويرى حيدر أنه من دون دعم الزعماء 
الشيعة للكاظمي فلن تتمكن الحكومة من 
بســـط القانون، معتبـــرا أنّ نجاح رئيس 
الوزراء فـــي مهمته هو نجاح لشـــركائه 

الشيعة.
الموجهة  الانتقادات  مؤخرا  وتزايدت 
لممارســـات الأطراف والجهات والتيارات 
والميليشـــيات الشـــيعية الموالية لإيران، 
التي تصـــب جميعا فـــي خدمة إضعاف 

الدولة العراقية.
محمـــد  البرلمـــان  رئيـــس  وقـــال 
الشـــيعية  الفصائـــل  إن  الحلبوســـي 
المســـلحة تحمل معـــاول لهـــدم التجربة 
الشـــيعية في إدارة العراق، ما تسبب في 

ردود فعل ذات طابع طائفي.
ودارت ردود الفعـــل حـــول مذهـــب 
الحلبوســـي الســـني، وليس بتفكيك ما 
قالـــه لاكتشـــاف مـــدى موضوعيتـــه أو 
مستوى تجنيه، مذكرة إياه بالعلاقة بين 
هذا المذهب وتنظيمات متشددة تسببت 
في أذى واســـع للعـــراق، مثـــل القاعدة 

وداعش.
ويبـــدو اضطـــرار إيـــران وأتباعها 
إلى تفجير ألغـــام طائفية في وقت مبكر 
جـــدا بالنســـبة للانتخابـــات النيابيـــة 
العراقية التي يفتـــرض إجراؤها صيف 
العام القادم بمثابـــة إحراق لإحدى أهم 
أوراق اســـتقطاب الجمهـــور، مـــن دون 
تحقيق فوائد، ما يعـــزز التكهنات التي 
تتحدث عن إمكانية تراجع دور الأحزاب 
والميليشيات التابعة لطهران في الحياة 
المســـتقبل  خلال  العراقيـــة  السياســـية 

القريب.
ويشير ساســـة عراقيون إلى أن هذا 
التوقيت قد يبدو مثاليا لرئيس الوزراء 
مصطفـــى الكاظمـــي، كي يفـــي بوعوده 
المتعلقـــة بمواجهة الميليشـــيات التابعة 
لإيـــران، والحد من أثرها الســـلبي على 
سياســـة البلاد واقتصادها وقرارها في 

الداخل والخارج.
للمشـــهد  الواقعيـــة  القـــراءة  لكـــن 
العراقـــي، مـــن وجهـــة نظـــر المراقبين، 
تخفـــض من احتمـــال حـــدوث مواجهة 
شاملة بين حكومة الكاظمي والميليشيات 
الشيعية، وأن الاحتمال الأكبر حاليا هو 
تنفيذ حملات أمنية مستمرة لدفع أتباع 
إيـــران في العـــراق إلى ارتـــكاب أخطاء 
كبيـــرة ما قد يســـهم في تحرك الشـــارع 

الشيعي ضدهم.

الرياض محبطة بعد عقود من نثر المليارات من بيروت إلى إسلام آباد

 الرياض – لا تستثني حزمة التغييرات 
التي شرعت السعودية في إدخالها على 
مختلـــف سياســـاتها، إجـــراء تعديلات 
علـــى السياســـة الخارجية التـــي كثيرا 
ما اعتمـــدت على القوّة الماليـــة للمملكة 
عبـــر محاولة تشـــكيل أوســـع منظومة 
من الأصدقاء والحلفاء المســـتفيدين من 
عطايا ومســـاعدات مادية ســـخيّة، وهو 
الأسلوب الذي لم ينجح دائما، بل أفضى 

إلى نتائج عكسية في بعض الأحيان.
وشـــرعت الرياض عمليا في تقليص 
إنفاقها الدبلوماســـي من باكســـتان إلى 
لبنان والابتعـــاد تدريجيا عن سياســـة 
النفـــوذ  تعزيـــز  هدفهـــا  كان  تقليديـــة 
السياســـي لكنّها لم تحقق سوى القليل 
من المكاسب الملموســـة، بحسب ما يرى 

مراقبون.
فعلـــى مـــدى عقـــود طويلـــة، قدّمت 
المملكة الثرية المليارات من المســـاعدات 
لحلفائهـــا، دولا وأفـــرادا، وحتـــى مـــن 
يســـميهم البعض ”أعـــداء الأعداء“، في 
محاولـــة لتعزيـــز مكانتها كقـــوّة عربية 

وقائدة للعالم الإسلامي.
لكن في ظل انخفاض أســـعار النفط، 
تعيـــد المملكة تقييـــم التحالفات القديمة 
التـــي يقول مراقبـــون ســـعوديون إنها 
تبتلـــع أموالهم مقابـــل القليل، في وقت 
تخوض فيه منافســـة إقليمية مع إيران 

وتركيا.

وقالت الخبيرة في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط ياســـمين فـــاروق إن مجموعة 
كبيرة مـــن الدول والأطـــراف، من بينها 
والســـلطة  ومصـــر  ولبنـــان  الأردن 
الفلســـطينية وباكســـتان، كانـــت أكبـــر 
المتلقين للمساعدات السعودية على مدى 

العقد الماضي.
وأضافـــت الباحثـــة فـــي مؤسســـة 
كارنيغـــي للســـلام الدولـــي أنّ ”التأثير 
الاقتصـــادي المزدوج لفايـــروس كورونا 
المســـتجد وانخفاض أســـعار النفط قد 
يدفعـــان الســـعودية إلى إعـــادة هيكلة 
وترشيد مســـاعداتها“. وتابعت ”تسعى 
البـــلاد بالفعل إلى إنهـــاء مفهوم كونها 

ماكينة صراف آلي“.
وقدّمـــت المملكة المليارات في ســـبيل 
إعـــادة إعمار لبنان بعـــد الحرب الأهلية 
(1975-1990)، لكنّها بدت في الســـنوات 
الماضيـــة غاضبة جراء فشـــلها في كبح 
جماح حزب الله المسلّح والنافذ المدعوم 

من إيران.
وكتـــب الســـعودي خالد الســـليمان 
في صحيفة عكاظ القريبة من الســـلطات 
السعودية الشهر الماضي ”السعودية لن 
تستمر في دفع فواتير حزب الله، وعلى 
اللبنانيـــين أن يتحملـــوا مســـؤولياتهم 

تجاه بلادهم“.
وأضـــاف الكاتب ”لم يعـــد ممكنا أن 
تســـتمر الســـعودية في دفـــع المليارات 
للبنـــان صباحـــا وتلقّي الشـــتائم على 
شاشـــاته ليـــلا، هـــذا الوضـــع لـــم يعد 
يتناســـب مع المرحلة الجديدة للسياسة 
السعودي  فالمال  الســـعودية،  الخارجية 
لا يهبـــط مـــن الســـماء ولا ينبـــت فـــي 

الصحراء“.
وتبدو الســـعودية كذلك محبطة من 
باكســـتان التي ألحّت عليها لمســـاندتها 
فـــي صراعها مـــع الهنـــد علـــى منطقة 
كشـــمير المتنـــازع عليهـــا، وانتقلت من 
مجـــرّد الطلب إلى انتقاد الرياض بحدّة، 
مهـــدّدة بنقـــل القضيـــة إلـــى منظمات 
إســـلامية أخـــرى غيـــر منظمـــة المؤتمر 
الإسلامي التي تتحكّم بها المملكة. ويثير 

هذا التهديد قلق الســـعودية التي تضم 
أقدس المواقع الإسلامية وتعتبر نفسها 

قائدة للعالم الإسلامي.
ومع تحـــوّل الكثيـــر مـــن العلاقات 
الســـعودية عبر الإقليـــم والعالم إلى ما 
يشـــبه المعاملات المالية، تكافح الرياض 
لكسب الاحترام الذي تقول إنها تستحقّه 
بينما يتعرّض دورهـــا الرائد في العالم 
الإســـلامي لتحديـــات متزايـــدة من قبل 

منافسيها الإقليميين.
وقـــال مصـــدر دبلوماســـي لوكالـــة 
فرانـــس بـــرس إن المملكـــة اســـترجعت 
مؤخّرا مبلغ مليار دولار من قرض بقيمة 
3 مليارات دولار من باكستان التي تعاني 
من ضائقة مالية، ولم يتم تجديد تسهيل 
ائتماني نفطي منتهي الصلاحية لإسلام 

آباد بمليارات الدولارات
ومخافة أن تخسر باكستان المأزومة 
المزيد من الدعم السعودي، أوفدت إسلام 
آباد الشـــهر الماضي قائـــد الجيش قمر 
جاويد باجوا إلـــى الرياض في محاولة 
لتطويق الخلاف الناشئ مع السعودية.

ويرى مراقبـــون أن حكومـــة رئيس 
الوزراء الباكســـتاني عمران خان تتذرّع 

بقضيـــة كشـــمير في تبريـــر خلافها مع 
الرياض والناتج في الأصل عن سياســـة 
باكســـتان القائمـــة علـــى لعبـــة الحياد 
والتـــوازن بين المحاور أملا في نيل رضا 
السعودية وخصومها في آن، ومن جهة 
ثانية إلى تناقص الدعم المالي السعودي 
في إطار مراجعة سياســـة تقديم الهبات 
والمســـاعدات التي لم تجن منها المملكة 
دائما مـــا تأمل فيه من مكاســـب. وهوّن 
خان من شـــأن الخلافات مع الســـعودية 
بعد فشـــله في إيجاد بدائـــل عن العلاقة 

المربحة مع المملكة.
وتقول مصـــادر مطلّعـــة إنّ محاولة 
باكســـتان إيجاد بديل للدعم الســـعودي 
باءت بالفشـــل وإنّ التواصـــل والتقارب 
بين إســـلام آبـــاد وأنقـــرة قـــاد حكومة 
خـــان إلى نتائـــج مخيبة حيـــث لم تجد 
لدى القيـــادة التركية ســـوى دعم لفظي 
فـــي بعض القضايا بينمـــا كان المطلوب 
تعاونا اقتصاديا أكبر ومساعدات مالية 

عاجلة.
كان  فقـــد  المصـــادر  ذات  وبحســـب 
مطلوبـــا مـــن أنقـــرة أن تتوسّـــط لـــدى 
الدوحة لتمكين باكســـتان من تمويلات، 

لكـــن القيـــادة التركية ممثلـــة بالرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغـــان قابلت المســـعى 
الباكســـتاني بفتور نظـــرا لحاجة تركيا 

بحد ذاتها إلى مثل تلك التمويلات.
وقـــال محلّلـــون سياســـيون إنّ مـــا 
لـــم تفهمـــه باكســـتان فـــي علاقتها مع 
الســـعودية هـــو أنّ الأخيـــرة تريـــد من 
خـــلال إنفـــاق أموالهـــا إيجـــاد حلفـــاء 
صريحـــين لها في عدّة ملفـــات وقضايا، 
لا مجـــرّد وســـطاء. ورفضت باكســـتان 
في الســـابق طلب الرياض إرسال قوات 
برية لدعم حملتها العســـكرية في اليمن 
ضد المتمرديـــن الحوثيين المدعومين من 

إيران.
وكتـــب علي الشـــهابي وهـــو كاتب 
ومحلل ســـعودي على حسابه في تويتر 
”لدى النخب الباكســـتانية عادة ســـيئة 
في اعتبار الدعم الســـعودي كأمر مسلّم 
بـــه بالنظـــر إلى مـــا قدّمته الســـعودية 
لباكســـتان علـــى مدى عقـــود“. وأضاف 
”انتهى الحفـــل وتحتاج باكســـتان لمنح 
قيمة لهـــذه العلاقة التي لـــم تعد وجبة 
غـــداء مجانيـــة أو مجرد شـــارع باتجاه 

واحد“.

السعودية لحلفائها الانتهازيين: 

خي
ّ

انتهت حفلة الإنفاق الس

ســــــيكون من حقّ الكثير من البلدان 
وحتى الشخصيات أن تتحسّر على 
فقدها مصدرا سخيا للتمويل، وذلك 
عندما تلاحظ خلال الفترة القادمة 
انقطاع الدعم المالي السعودي لها. 
ــــــك أنّ الرياض بصــــــدد مراجعة  ذل
سياسة كســــــب الأصدقاء والحلفاء 
والمســــــاعدات  العطايا  ــــــذل  ب ــــــر  عب
السخية، بعد أن لمست عدم جدوى 
هذا الأســــــلوب في خدمة قضاياها 

وأهدافها.

يبدو أنهم أغلقوا الحنفية

«ماكو» أوامر؟

 الريــاض – أكّـــدت الســـعودية عـــدم 
تغيير التزامها بالقضية الفلســـطينية، 
في وقت أعلنت فيه رسميا فتح مجالها 
الجـــوي أمـــام الطيـــران الإســـرائيلي 
لتأميـــن رحـــلات جوية مباشـــرة بين 
إســـرئيل والإمارات العربيـــة المتّحدة 
اللتيـــن دشـــنتا، الإثنيـــن، أولـــى تلك 

الرحلات.
الســـعودي  الخارجية  وزيـــر  وقال 
الأمير فيصل بـــن فرحان، الأربعاء، في 
تغريدة علـــى تويتر ”مواقـــف المملكة 
القضيـــة  تجـــاه  والراســـخة  الثابتـــة 
لن  الفلسطيني  والشـــعب  الفلسطينية 
تتغير بالســـماح بعبور أجواء المملكة 
لدولـــة  القادمـــة  الجويـــة  للرحـــلات 
الإمارات العربيـــة المتحدة والمغادرة 
منهـــا إلى كافة الـــدول، كما أن المملكة 
تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق 
ســـلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام 

العربية“.

وجـــاء ذلـــك بينما أعلنـــت الرياض 
رســـميا موافقتها على طلـــب الإمارات 
بالسماح للرحلات الجوية القادمة إليها 
والمغـــادرة منها إلى كافة الدول، بعبور 

الأجواء السعودية.
وأعلنـــت هيئـــة الطيـــران المدنـــي 
الســـعودية عبر تويتـــر ”الموافقة على 
الطلـــب الإماراتـــي“. وهـــذا أول تأكيد 
رسمي ســـعودي على السماح للطائرات 
من كافة الدول وبينها إســـرائيل بعبور 
أجوائها مـــن وإلى الإمارات، بعدما كان 
مستشـــار الرئيـــس الأميركـــي وصهره 
جاريـــد كوشـــنر قـــد كشـــف عـــن ذلك، 
الإثنيـــن، في أبوظبي لـــدى وصوله مع 
وفد إســـرائيلي في أول زيارة من نوعها 

لدولة خليجية.
وأعلنت إســـرائيل والإمارات في 13 
أغســـطس الماضي عن اتفاق بوساطة 
أميركيـــة لتطبيـــع العلاقـــات بينهمـــا. 
وبذلـــك أصبحـــت الإمـــارات أول دولـــة 

خليجيـــة وثالـــث دولـــة عربيـــة تقـــوم 
بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر 

والأردن.
ومطلـــع الأســـبوع الجـــاري، وصل 
وفد إســـرائيلي أميركي برئاسة كوشنر 
إلـــى أبوظبـــي فـــي أول رحلـــة تجارية 
بيـــن إســـرائيل والإمـــارات انطلقت من 
مطار بن غوريـــون بالقرب من تل أبيب، 
وذلك على متن طائرة إسرائيلية غادرت 
الثلاثاء عائدة إلى إســـرائيل. وأظهرت 
مواقع تحديد مســـارات الطائرات عبور 
الطائـــرة أجـــواء الســـعودية ومرورها 
فوق العاصمة الريـــاض، في أول رحلة 
معلنة لشـــركة طيران إسرائيلية تسافر 

في سماء المملكة.
وقـــال كوشـــنر لـــدى وصولـــه إلى 
أبوظبـــي عند نزوله مـــن الطائرة ”هذه 
أول مـــرة يحدث فيها هذا الأمر وأودّ أن 
أشكر المملكة العربية السعودية لجعل 

ذلك ممكنا“.

فصل سعودي بين دعم الفلسطينيين

وفتح الأجواء للإسرائيليين

الدعم الإقليمي والدولي 

لحكومة رئيس الوزراء 

العراقي يوفر لها حافزا 

إضافيا لضبط الملف 

الأمني الداخلي

المساعدات السعودية 

لم تعد مجرد وجبة غداء 

مجانية

علي الشهابي
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